
 -ل  يراحم ظيفحلا دبع
 مكح نع نيمجانلا لهجلاو رقفلا لعفب «...ىرخا ةدايق قلخ .ًايعوضوم «كاذنآ ينيطسلفلا بعشلا ةعاطتساب
 ةبضراعملاو نييسلجملا نيب ةينيطسلفلا ةحاسلا يف ذوفنلا طسب ىلع سفانتلا لماع كلذ ىلع دز «ينامثعلا فلختلا
 لوصح ةرورض ىلع رصي حار ينيطسلف ماع يأر ءوشن عاضوالا هذه ىلع بترتو» :ىلا ةروصلا مسر نم يهتنيل
 .«ءيش ال ٠ ًامومع مهبيصن ناكف «ءيش ال وأ «ءيش لك ىلع نيينيطسلفلا

 ةينيطسلفلا ةماعزلا روصقو بيع نا .فلؤملا هيلا بهذ ام لوح تالواستلاو تاظحالملا نم ةلمج كلانه
 نمكي لب :«...ةيلودلا تاريغتملا قمع ردقت مل» اهنوك يف نمكي ال ينيطسلفلا عمتجملا يف ايلعلا ةحيرشلا نم ةقثبنملا
 ال يذلا ىدملا ىلا لاضنلا ضوخل دادعتسا ىلع يهف «يقبطلا اهعضو نع ةمجانلا ينطولا اهلاضن ةيدودحم يف
 قح» نع ثدحتت تحار اهنال ةماعزلا هذه ىلا دقنلا هيجوت اما .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهحلاصم هيف رثأتت
 اذام لوح لاّؤسلا ىلا انعفدي هناف ةيلودلا تاريغتملا قمع ,ردقتو ءيعت نا نود «...لالقتسالاو ريصملا ريرقت
 تاريغتملا قمعب لماك يعو ىلع تناك اهنا ضرتفنلو ؟لالقتسالاو ريضملا ريرقت قح لوح سيلأ ؟ثدحتت نأ بجي
 ,ةيغصم ناذآ كانه تناك ءاوس ؟لالقتسالاو ريصملا ريرقت قح لوح سيلآ ؟ثدحتت نا بجي اذام لوح ؛ةيلودلا
 ! ةيرامعتسالا ىوقلا بناج نم ءءامص وأ

 يلع نيينيطسلفلا لوصح ةرورض» ىلع رارصالا يف لثمتي هنأب ينيطسلفلا ماعلا يأرلا فصوب قلعتي ام يفو
 ًاقيقد سيل ريوصتلا اذه نا .ةريصق ةفقو يعدتسي ىهف :«ءيش ال٠ ًامومع ٠ ,مهبيصن ناكف ءءيش ال وا ءءيش لك
 ددرتتو «ةزيحتملا بتكلا ضعب يف درتو «ةيداعملا ةياعدلا اهل جورت ةمهت ءساسالا يف ءىهو ءملظلا نم ءيش هيفو

 ,ةينيطسلفلا ةينطولا بلاطملا ةرتفلا كلت يف ءينيطسلفلا ماعلا يأرلا يف تمكحت دقل .ءاطسبلا نم رفن ناسل ىلع
 نمو .روفلب دعول يدصتلاو لالقتسالاو ريصملا ريرقت قح اهسأر ىلعو «ةينطولا تارمتؤملا تاررقم يف ةدراولا
 عيراشم دهشت مل ( 1575 - ١518 ) صالختسالاو ةساردلل ةعضاخلا ةرتفلا هذه نا ءانه ءركذلاب ريدجلا
 «ءيش» يا ىلعف ! ةففخم طورشب روفلب دعوو بادتنالا ىلع ةقفاوملا ضرع ام لجو ؛«ءيش» اهيف عيراشم وأ ميسقت
 ةيرثكالا نولكشي اوناك ,ةرتفلا هذه يف ءبرعلا نيينيطسلفلا نأب ًاملع ء:نوذخأي «ءيث» يأ وا ؟ نوقفاوي
 ؟ ناكسلا عومجم نم ةئملاب ١١1,5 ةبسن لكشي ينويهصلا يناطيتسالا عمجتلا ناك نيح يف ,ةقحاسلا

 نا «ةيعقاو فارطالا رثكا اوناك دقف ,نوينويهصلا اما» :فلؤملا بتكي ,ينويهصلا فقوملا ريوصت لاجم يفو
 .ريبك دح ىلا ,كلذ متو ...ةقئاف ةنورمب اهوذفنو بلاطو ذخ ةسايس اوعبتاف ءاهردق قح مهتاناكماو مهتوق اوردق
 عاضوا ىلع تآرط يتلا تارييغتلا ءوض يف ,ةرتفلا هذه لالخ تزرب «ةيتامغاريو ةيكيمانيد ةينويهص ةدايق لضفب
 هيف ءلكشلا اذهب ينويهصلا فقوملا ىلع مكحلا رادصا نا . «برحلا ةجيتن ءًامومع ؛ ,ملاعلا يف ةينويهصلا ةكرحلا
 نأب مزجلا نكلو .ةقيقح هذه .ةيتامغاربلاو ةيكيمانيدلاب ةينويهصلا ةدايقلا تعتمت دقل ؛معن .ةالاغملا نم ءيش
 فرطلا ىلع «هتيعقاو» يف ينويهصلا فرطلا قوفت له .ةقيقحلا بناجي «ةيعقاو فارطالا رثكا» اوناك نيينويهصلا
 ءاسراو ءانب يف ءةرتفلا كلت يف ينويهصلا يتاذلا لماعلا نأش ءالعا ىلع يوطنت ةغيصلا هذه نا ؟ يناطيربلا
 ةينورهصلا ةماعزلا ةيكيمانيد سيلو - نأشلا ءالعا يا ءرممألا اذهو .«يدوهيلا يموقلا نطولا» سسأ
 ريبعت قفو - «عارصلا فارطا ىوقا» نييناطيربلا فقومب ينويهصلا فقوملا انطبر ام اذا ءرمضي اهتيتامغاربو
 دوهيلا بو بسك قيرط نع مهحلاصم نيمأت ىلا ةفداهلا ءروفلب دعو ةسايس ذيفنت ...» ىلع اورصا نيذلا - فلؤملا
 اوعيطتسي يكل ءىرخا ةهج نم ءاهترطيس ىلع ءاقبالل ايناطيربب كسمتلا ىلع مهلمحو ؛ةهج نم «نيينويهصلاو
 .«اهفنك يف يدوهيلا يموقلا نطولا ةماقا

 قيفوتلا فلاحي مل ««ةيبرعلا ةلكشملا» هاجت ينويهصلا قيرفلا رظن ةهجو ةداعال هتجلاعم ضرعم يف - /
 ضفارلاب يبرعلا فقوملا ريوصت مت ثيح «ينويهصلاو يبرعلا ,نيفقوملا نيب ضقانتلا لوح ةلمج غوص يف فلؤملا
 تءاس نيذلا دوهيلا لبق نم طغضلا دادزا ءىرخا ةهج نمو ...» :فلؤملا ركذ دقف .«بوهيلا عم قافتا يأل»
 يرعلا عم قافتا ىلا لوصولا ةرورض ىلع دكأ امم :نيطسلف ىلا ةرجهلل ,ةيبوروالا لودلا ضعب يف مهعاضوا
 هذهو .( 77١ ص ) «دوهيلا عم قافتا يأ ىلا لوصولا نوضفري كئلوا ناك يذلا تقولا يف ؛ةرجهلا كلت ليهستل
 ليهستل قافتا يأ نوضفري برعلا نا فلؤملا ركذ ولف .ةقيقحلا نع دعتبت ام رادقمب ةقدلا ىلا رقتفت ةلمجلا
 ريغ اذهف «دوهيلا عم قافتا يا» دض ًاقلطم ضفرلا نوكي نا امأ ,ةميلس ةغايصلا تناكل ةيدوهيلا ةرجهلا
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